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شـعر المستشــرقون في مـؤتمرام الدوليــة بالحاجـة إلى دائــرة معـارف لأعــلام العـرب والإســلام 

الثلاث والألمانية والإنجليزية والفرنسية، فدعوا إليها لكي تجمع شتات دراسام عنهم باللغات 
ــما١٨٩٥في ســــنة  ــوا هوتســ ــتعين باــــامع ) ١(م وكلفــ بإنشــــائها ومطبعــــة ليــــدن بإصــــدارها، واســ

  .)٢(ومؤسسات نشر العلم في أوروبا قاطبة للإنفاق عليها
ة م ومــن أوائـــل مــن بــادر ـــا هوتســما، وحـــرر الدراســات المتعلقـــ١٩٠٦بــدأ تأليفهــا ســـنة 

  . )٣(بالخلافة العثمانية وفارس والهند الهولندية
، )٥(ادةـم، وتــولى تحريــر النســخة الألمانيــة شــ١٩٢٤عــام  )٤(له فيمــا بعــد فنســنكـل محـــثم حــ
، وأشـرف أيضـاً )١(، وتولى تحرير النسخة الفرنسية رينيه باسة)٨(، وهفننك)٧(، وبوبير)٦(وهارتمان

                                                

تخرج باللغات العربية والفارسية والتركية في جامعة أوترخـت، وعلمهـا ) م١٩٤٣ –م ١٨٥١(مستشرق هولندي  : هوتسما  (١)
وانتخـب عضـواً في امـع العلمـي العـربي  )النـزاع حـول العقيـدة في الإسـلام(فيه، حصل على الدكتوراه من ليدن على رسالته 

، )٤٢٩-٤٢٨، وموسـوعة المستشــرقين لبــدوي ٢/٣١٥، المستشـرقون للعقيقــي ٥/٢٥٢انظــر الأعـلام للزركلــي (بدمشـق،  
  ).القاديانية، والسلاجقة(حرر في الدائرة عدة مواد منها 

  .. المستشرقون للعقيقي )  ٢(
  .آسيا كإندونيسيا وماليزيا وغيرهاالمستعمرات الهولندية في جنوب شرق )  ٣(

من أشهر المستشرقين وأكثرهم إنتاجاً، تعلم اللغة العربية وأصبح أستاذاً ) م١٩٣٩ –م ١٨٨٢(مستشرق هولندي : فنسنك (٤)
ووضع بمساعدة غـيره ) مفتاح كنوز السنة(في جامعة ليدن، ألف معجماً للحديث النبوي وترجمة محمد فؤاد عبدالباقي وسماه 

، المستشـرقون ١/٢٨٩انظـر الأعـلام للزركلـي (عجم المفهرس للحديث النبوي وهو من أكثر المستشرقين كتابة في الـدائرة،  الم
مــادة متنوعــة وكثــير مــن كتاباتــه يرجــع  ٧٥، حــرر )٢٩٠-٢٨٩، وموســوعة المستشــرقين للبــدوي ٣٢٠-٢/٣١٩للعقيقــي 

  .الشريعة الإسلامية إلى مصادر يهودية ونصرانية
درس اللغات الشرقية وعين أستاذاً في جامعـة هـامبورج وفي الجامعـة المصـرية ثم ) م١٩٥٢ –م ١٨٨٣(مستشرق ألماني : شادة(٥)

 – ٢/٤٤٨انظـــر المستشـــرقون للعقيقـــي    (كتـــاب الشـــريعة الإســـلامية، : مـــديراً لـــدار الكتـــب المصـــرية بالقـــاهرة، مـــن آثـــاره
  .الأولى أغلبها في اللغة والأدب مادة في الدائرة في الطبعة ٣٢، وحرر )٣/٣٧١، ٤٤٩

ـــرلين، ومـــديراً لمعهـــد اللغـــات ) م١٩٦٥ –م ١٨٨١(مستشـــرق ألمـــاني : هارتمـــان (٦) درس العربيـــة وتعـــين أســـتاذاً لهـــا في جامعـــة ب
تفســير القـــرآن، : الشــرقية ببرلــين، وانتخــب عضــواً في مجــامع كثــيرة منهــا امــع العلمــي العــربي بدمشــق، لــه آثــار كثــيرة منهــا

لبـدو وعـن الوهـابيين، ودر  مـادة لمواقـع  ٣٧، حـرر في الطبعـة الأولى )٤٤٦-٢/٤٤٥ن للعقيقـي و انظـر المستشـرق(اسات عن ا
  .جغرافية في آسيا، ووصف العقيدة الإسلامية بالتشدد، وطعن في دعاة الإسلام

فيمـا وراء الطبيعـة للبهلـواني ولم أجـد  لم أجد له ترجمة ووجدت ترجمة لمستشرق ألمـاني باسـم سـالمون بـوبير نشـر رسـالتين: بوبير (٧)
  ).٢/٣٦٠انظر المستشرقون للعقيقي (له سوى ذلك، 

  .لم أجد له ترجمة  (٨)



   - ٢  -

  .)٢(قيا، ثم خلفه ابنه هنريعلى جميع الأبحاث المتعلقة بشمال أفري
فأشـــرف علـــى جميـــع الدراســـات المتعلقـــة بـــالبلاد  )٣(وتـــولى تحريـــر النســـخة الإنجليزيـــة أرنولـــد

  .)٤(المتصلة ببريطانيا ما عدا مصر

ثم عهد بالمقالات المختلفة في كل موضوع مـن موضـوعاا إلى مستشـرقين آخـرين يوقعـون 
   .على ما يكتبون

ة بعد الحـرب العالميـة الثانيـة بشـيء مـن الاضـطراب وقضـي علـى وأصيب نشاط لجنة الدائر 
، )١(، وجـــب)٥(كرامـــرزبعـــد نشـــاطاا بإشـــراف   بعـــض أعضـــائها في ســـاحاا ثم اســـتأنفت مـــن

                                                                                                                                       

ليـه تـدريس العربيـة إتخرج من مدرسة اللغـات الشـرقية ببـاريس، وأسـند ) م١٩٢٤ –م ١٨٥٥(مستشرق فرنسي : رينيه باسيه (١)
س مــؤتمر أالحبشــية والتركيــة والبربريــة، كتــب في مجــلات استشــراقية عديــدة ور  بمدرســة الآداب العليــا بــالجزائر ودرس فيهــا أيضــاً 

م، عينتـــه وزارة الخارجيــة قنصـــلاً لهـــا في الجزائــر وانتخـــب عضــواً في مجـــامع كثــيرة ولـــه آثـــار ١٩٠٥المستشــرقين في الجزائـــر ســنة 
، ١/٢١٨انظـر المستشـرقون للعقيقـي (لإسـلام، بالعربية والبربرية والحبشية، كتب عن المسلمين في الصين والشعر العربي قبل ا

مـــادة عـــن الغـــرب العـــربي والبربـــري وقـــد ذم مـــذهب الإمـــام مالـــك  ٢٥، حــرر في الـــدائرة في الطبعـــة الأولى والثانيـــة )٣/٣٧١
  . ووصفه بالتشدد وكذلك المرابطين والصوفية

يخـاً وأدبـاً واجتماعـاً، عـين مـديراً لمعهـد تخصص بدراسـة المسـلمين تار ) م١٩٢٦ –م ١٨٩٣(مستشرق فرنسي : هنري باسيه (٢)
، مستشـرقون لنـذير حمـدان ١/٢٨٩انظـر المستشـرقون للعقيقـي (الدراسات العليا بالرباط، تحدث عن الغرب وخاصة الآثار، 

الرجـل المطـرود مـن (لم أجد له كتابات في الدائرة ولعله أشرف من غير أن يكتب، ووجدت لـه خارجهـا كتـاب وفيـه ) ١٢٠
هنـري باسـيه : ، انظـر الإسـلام)على أثر خطأ أو جرم يجد نفسه في وضعية بائسـة وهـذه كانـت حالـة محمـد في فـترة مـا قبيلته
  .ت.ط. ترجمة يج شعبان إصدار عويدات بيروت د ٢٥-٢٤

 في تعلم في بريطانيا ودرس في عليكـره في  الهنـد ثم) م١٩٣٠ –م ١٨٦٤(مستشرق ومؤرخ إنجليزي مشهور : أرنولد توماس (٣)
ر في كتاباتـه هـبريطانيا أستاذاً في تدريس الدراسات العربية في مدرسـة اللغـات الشـرقية في لنـدن ثم عميـداً لهـا إلى وفاتـه، لم تظ

انظـر الأعـلام للزركلـي (وترجم إلى عدة لغات أظهر فيـه إعجابـه بالإسـلام، ) الدعوة إلى الإسلام(التعصب له كتابه المشهور 
ــدان ٢/٨٤عقيقــــي ، والمستشــــرقون لل٢/٩٤ ــــذير حمــ ــدائرة في الطبعــــة الأولى )١٢٠، ومستشــــرقون لن مــــادة  ١٣، حــــرر في الــ

  .متنوعة
  .٣/٣٧١المستشرقون للعقيقي )  ٤(

ــين أســــتاذا ) م١٩٥١ –م ١٨٩١(مستشــــرق هولنــــدي : كرامــــرز  (٥) عمــــل ترجمــــان للســــفارة الهولنديــــة في الآســــتانة، وعــ
نسنك على كرسـي العربيـة فيهـا لـه بعـض الكتـب والمقـالات في التـاريخ للتركية والفارسية في جامعة ليدن، ثم خلف ف

مـــادة جغرافيـــة  ٥٧، حـــرر في الطبعـــة الأولى مــن الـــدائرة )٢/٣٢١انظـــر المستشــرقون للعقيقـــي (والجغرافيــا والشـــريعة، 
، انظـر الـدائرة وتاريخية ولا يظهر من كتاباته التعصب بل ام المصادر الأوروبية بعدم الإنصـاف في تـاريخ العثمـانيين

  .سليمان القانوني ١٢/١٥٢الأولى 



   - ٣  -

ــي بروفنســـال ــنة )٢(وليفـ ــر طبعـــة جديــــدة منقحـــة سـ م ثم اجتمعــــت في رومـــا ســــنة ١٩٤٥، بنشــ
، )٤(وشـار بـيلا )٣(شـاخت م وقبلت استقالة جب، فأصبحت لجنة التحريـر مكونـة مـن١٩٥٦

  .ثم عقد بعد ذلك دورات تتغير فيها اللجان مع بقاء الهدف )٥(وبرنارد لويس

  .م١٩٦٢ألف دولار لاستكمالها سنة  ٤٥وكانت مؤسسة روكفلر منحتها 

                                                                                                                                       

، ولـد في الإسـكندرية وتعلـم في إنجلـترا، وترحـل )م١٩٧١ –م ١٨٩٥(من أكـبر مستشـرقي إنجلتـزا في وقتـه، : هاملتون جب (١)
عضـواً في امـع في الدول العربية عمل أستاذا للعربية في اكسـفورد ثم هارفـارد الأمريكيـة عـين عضـواً بـامع اللغـوي المصـري و 

العربي بدمشق وبغداد، كتاباته في غايـة الخطـورة، حيـث كتـب في التـاريخ الإسـلامي والمـذاهب الإسـلامية وحـاول أن يـرد كـل 
-١٠٥انظــر المستشــرقين لبــدوي (تقــدم في الإســلام إلى المســيحية، كمــا حــاول أن يــرد الأدب العــربي إلى الثقافــة اليونانيــة، 

ــراجم  ١٧٠ة ر ، حـــرر في الطبعـــة الثانيـــة مـــن الـــدائ)٣/٣٧٢، ١٣٠-٢/١٢٩ي ، المستشـــرقون للعقيقـــ١٠٦ مـــادة أغلبهـــا تـ
  .متنوعة وقد كتب متنقصاً لأبي عبيدة رضي االله تعالى عنه

ولــد في الجزائــر وتخــرج في كليــة الآداب فيهــا، اشــترك في ) م١٩٥٦ –م ١٨٩٤(مستشــرق يهــودي فرنســي : ليفــي بروفنســال (٢)
الشـئون الإسـلامية بــالمغرب ثم أسـتاذاً بمعهـد الدراســات العليـا بالربـاط ثم مــديراً لـه، نـال الــدكتوراه في الحـرب وعـين ضــابطاً في 

لغة قبائل شمال المغرب، كلفته حكومته بمهام بين لندن والقاهرة والقدس ودمشق، كان كثير الاشتغال بالمخطوطـات العربيـة،  
، وعضــوية مجمعـــات عــدة منهـــا امــع العلمـــي العــربي بدمشـــق، كــوفئ علــى جهـــوده في الحــرب والاستشـــراق بأوسمــة عديـــدة

مـادة  ٦٨، حرر في الـدائرة )٣٠٠-١/٢٩٣، والمستشرقون للعقيقي ٢/٣٥انظر الأعلام للزركلي (وامع اللغوي بالقاهرة، 
  .في كلا الطبعتين عن المغرب العربي وأسبانياً ولا يظهر من كتاباته التعصب

، تخرج في جامعتي برسلاوا وليبزيج وعـين أسـتاذا في جامعـة )م١٩٦٩ –م ١٩٠٢(ودي ألماني مستشرق يه: يوسف شاخت (٣)
فرابورج، ثم الجامعة المصرية ثم درس في الجزائر وتجنس بالبريطانية ودرس في قسم الدراسات الإسلامية باكسفورد، ثم ليـدن ثم  

انظــر (علمــي بدمشــق، اشــتهر بدراسـة التشــريع في الإســلام، كولمبيـا بأمريكــا إلى وفاتــه، انتخـب في مجــامع عــدة منهــا امـع ال
لثانية من الدائرة )٤٧١-٢/٤٦٩، والمستشرقون للعقيقي ٨/٢٣٤الأعلام للزركلي  مادة عن الشريعة  ٣٢، حرر في الطبعة ا

م العـدل في مليئة بالتعصب والحقد وهو مـن أكثـر الكتـاب المشـككين في نبـوة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، وقـد امـه في عـد
توزيع الأموال وأن الزكاة عرفها النبي صلى االله عليه وسلم من يهـود المدينـة، كمـا هـاجم كثـير مـن فقهـاء المسـلمين كالشـافعي 

  .والحنابلة وابن تيمية وابن القيم وهاجم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب
ية والبربرية في الجزائر ثم دكتوراه الآداب من بـاريس تقلـد م، درس اللغة العرب١٩١٤مستشرق فرنسي ولد في الجزائر : شار بلا (٤)

عــدة مناصــب علميــة في مــراكش ثم الســربون ثم مــديراً لقســم الدراســات الإســلامية في بــاريس لــه آثــار تقــارب الاربعمائــة في 
مــادة  ٤٦الــدائرة حــرر في الطبعــة الثانيـة مــن ) ٣٥٧-١/٣٥٣انظــر المستشــرقون للعقيقـي (اـلات العلميــة ودائــرة المعـارف، 

  .غالبها عن الأدب
م، درس الدراسات الشرقية بلندن ثم درس بجامعاا وهـو عضـو في كثـير ١٩١٦مستشرق إنجليزي ولد في سنة : برنارد لويس (٥)

انظــر المستشــرقون للعقيقــي (مــن الجمعيــات والجامعــات الأوروبيــة المعنيــة بالدراســات الشــرقية لــه كتابــات عــدة عــن الإســلام، 
مــادة غالبهــا عــن الشــام ولم أجــد لــه فيهــا مــا يــدل علــى  ٣٥، حـرر في الــدائرة في الطبعــة الثانيــة )٣/٣٧٢، ١٤٥-٢/١٤٣

  .التعصب أو ضده



   - ٤  -

ــــوام  ــــلال الأعــ ـــة الأولى صــــــدرت خــ ــــة ١٩٣٨ –م ١٩١٣فالطبعــ ــــثلاث، والثانيــ م باللغــــــات الــ
  .)١(م١٩٧٧م ١٩٤٥بالإنجليزية والفرنسية فقط 

  : وقد عربت دائرة المعارف في ثلاث إصدارات هي

م في خمســة عشـر مجلــداً،  ١٩٣٣وقــد بـدأ إخراجهــا في سـنة  :الإصـدار الأول - ١
كل مجلد يقارب خمسمائة صفحة اشـتملت علـى مـواد مـن حـرف الألـف حـتى أجـزاء 

  .قاهرةوطبعتها دار الفكر بال) عارفي باشا(من حرف العين، وبالتحديد انتهت بمادة 

م في ستة عشـر مجلـداً كـل ١٩٦٩وقد بدأ إخراجها في سنة  :الإصدار الثاني - ٢
مجلــد يقــارب ســتمائة صــفحة، واشــتملت مــن حــرف الألــف وحــتى أجــزاء مــن حــرف 

وهي مشتملة على ما وجد في الدائرة الأصل ورمزوا ) خدا بخش(الخاء، وانتهت بمادة 
 (+).للمواد المضافة في الطبعة الجديدة بالرمز 

ــدائرة في كلتـــا الطبعتـــين  ـــغ عـــدد كتـــاب الـ ــرروا   ٤٨٦وقـــد بل ــد  ٣٩٣٠كاتبـــاً، حـ مـــادة وقـ
  .جعلت كل مادة رمزاً مستقلاً نظراً لاختلاف المواد والكتاب في دائرة المعارف

وقد علق المترجمون وبعض الفضلاء على كلا الطبعتين تعليقات مفيدة وتنبيهاً علـى بعـض 
  .ات التي لم يعلق عليها أو علق عليها تعليقات غير كافيةالأخطاء وبقي كثير من الملاحظ

م، ١٩٩٨هـــ ١٤١٨أصــدره مركــز الشــارقة للإبــداع الفكــري ســنة : الإصــدار الثالــث - ٣
  : بالتعاون مع هيئة الكتاب المصرية وفي هذا الإصدار تم عمل الآتي

كثـير   الاعتماد على الإصدارين الأولين المترجمـين بمـا فيهمـا مـن تعليقـات مـع اختصـار - ١
من المواد والمعلومات والتعليقـات الأقـل أهميـة، أو لكوـا غـير لائقـة للقـرآن الكـريم أو 
ــد  لشـــخص النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم، وقـــد بقـــي ملاحظـــات كثـــيرة لم تحـــذف وقـ

  .صفحة ٣٣٠مجلد كل مجلد قرابة  ٢٢أخذت 

                                                

  .٣/٣٧٢المستشرقون للعقيقي )  ١(
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كثير مـن تمت ترجمة ما بقي من الدائرة من حرف العين إلى حرف الياء مع اختصار ل - ٢
مجلـــدات  ١٠المــواد الأقـــل أهميــة، مـــع إضـــافة بعــض التعليقـــات الجديـــدة، وقــد بلغـــت 

 .مجلد ٣٢فأصبح اموع 

وجعلـت الإصـدار الثالـث هـو الأصـل، لأنـه  ،وقد قمت بدراسـة الطبعـات الـثلاث للـدائرة
لـدائرة وقـد اتبعـت المـنهج الوصـفي لمـا في ا. أجمع الإصدارات فقد اعتمدته ما لم أشـر إلى غـيره

نمـاذج لتوضـيح تلـك  إنمـا هـومن تلك الانحرافات، ثم اتبعت ذلك بالمنهج النقدي، وما ذكرتـه 
  . )١(الأخطاء

وتعد دائرة المعارف الإسـلامية أهـم مؤلـف استشـراقي علـى الإطـلاق وهـذا يرجـع لأسـباب 
نــوع العــدد الكبــير مــن أســاطين المستشــرقين المســاهمين فيهــا، وكــبر حجمهــا، وت: متعــددة منهــا

ـــا، حيــــث خرجــــت بالإنجليزيــــة والفرنســــية  ـــدد لغاـ ــتمرارية إخراجهــــا، وتعـ ــارف فيهــــا، واســ المعــ
ـــة الفكـــــر  ــق خلاصــ ــد بحـــ ـــة وغـــــير ذلـــــك، وتعـــ ـــة والتركيــ والألمانيـــــة، وترجمـــــت إلى العربيـــــة والأرديــ

  .الإستشراقي لذا لا يستغني عنها أي باحث في علم الاستشراق
الموسـوعة مـن جميـع جوانبهـا، وقـد مـن االله علـي  ومن هذا التمهيد تتبين أهميـة دراسـة تلـك
الإصـدار الأول والثــاني، حيـث لم يصــدر الثالــث بقـراءة الــدائرة ودراسـتها في مرحلــة الــدكتوراه، 

  . العقيدة الإسلامية في دائرة المعارف الإسلامية: وكانت بعنوانإلا بعد ذلك 
طعـن الـدائرة في : الـدكتوراه مثـلكما أتبعت ببعض الأبحاث التي لم تكن داخلة في رسـالة 

ــد بـــــن  ــــوة الشـــــيخ محمـــ ــة، وفي دعـ ــــن تيميـــ ـــلمين، وفي ابـ ـــلامية، وفي علمـــــاء المســ ــريعة الإســ الشـــ
  .عبدالوهاب، كما تناولت الفلاسفة والباطنية والزنادقة

ويأتي هذا البحث ليتنـاول بعـض انحرافـات مـؤلفي الـدائرة في كتابـام عـن الشـيعة والمعتزلـة 
  والصوفية

                                                

 الـدائرة ثم رقــم الإصــدار ثم الجـزء ثم الصــفحة ثم المــادة ثم الكاتــب، وإذا لم: عنـد النقــل مــن الـدائرة يكتــب في الهــامش) ١(
  .أذكر رقم الإصدار فالمرجع الإصدار الثالث
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نجد في الدائرة بعض الحقائق عن الشـيعة، ومـن ذلـك شـدة خلافهـم مـع بعـض، وتـأويلهم 
ــا يـــدعون ــاء عـــدة، يرجـــع في بعضـــها إلى اكتفـــاء )١(للقـــرآن ليوافـــق مـ ــن فيهـــا أيضـــاً أخطـ ، ولكـ

  .الكاتب بمراجع الشيعة في استقاء المعلومات

  : ومن تلك الأخطاء

هـو تصـور ظهـور الإلـه : هـذا التصـور: (لـوليين مـنهمجاء في مـادة الشـيعة تبريـر موقـف الح
ــاً، علــى محمــد عليــه الســلام، لأن المســيح مــثلاً   في أشــخاص البشــر، هــذا التصــور لم يكــن غريب

، لكنـه لم يجعـل الوسـاطة في النجـاة في ]٤٠سورة آل عمران الآيـة ) [كلمة االله(كان في نظره 
ــون بـــين االله والإنســــان،  ــت.. شـــخص يكــ ــه في  إلى أي حـــد كانــ ــور الإلــ ــيعة مــــن ظهـ آراء الشـ

البشــر، ومــن شــفاعة الإمــام اســتمراراً مباشــراً لتلــك التصــورات المماثلــة الــتي ناطهــا بحســب مــا 
  .)٢( )يرويه ابن اسحاق بعض شعراء الإسلام الأولين بشخص محمد عليه السلام

  : قلت الجواب من وجوه

حيــث أن الآيــة الكريمــة  أن مــا اســتدل بــه الكاتــب هــو في الحقيقــة دليــل ضــده: الأول
ـــتي وردت فيهـــا  ــلام، ) كلمـــة االله(ال ــه الســ ــالين في عيســـى عليـ ــا هـــي رد علـــى النصـــارى المغـ إنمـ

القــائلين بالتثليــث أو ببنــوة عيســى، أو الــزاعمين بتجســد الإلــه فيــه، لا علــى حلــول الإلــه كمــا 
  .زعم

ـَا يـَا أهَْـلَ الْكِتـَابِ لاَ تـَغْلـُواْ فيِ دِيـنِ �: يقول سبحانه وتعالى إِنم الحْـَق كُمْ وَلاَ تَـقُولـُواْ عَلـَى اللـّهِ إِلا
رُسُــلِهِ وَلاَ الْمَسِـيحُ عِيسَــى ابــْنُ مَــرْيمََ رَسُـولُ اللــّهِ وكََلِمَتــُهُ أَلْقَاهَــا إِلىَ مَـرْيمََ وَرُوحٌ منْــهُ فــَآمِنُواْ بِاللــّهِ وَ 

اَ كُمْ إِنمرًا ل اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَن يَكُـونَ لـَهُ وَلـَدٌ لـهُ مَـا فيِ السـمَاوَات  تـَقُولُواْ ثَلاثََةٌ انتـَهُواْ خَيـْ
  .)٣(�وَمَا فيِ الأَرْضِ وكََفَى بِاللّهِ وكَِيلاً 
                                                

  .، الشيعة، شتروتمان٧٢، ٦٣، ١٤/٥٧الدائرة الأولى   (١)
  .، الشيعة، شتروتمان٦١-١٤/٦٠الدائرة الأولى   (٢)
  .١٧١النساء   (٣)
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وتـدل الآيــة أن عيســى عليــه الســلام خلــق بــالروح والكلمـة الــتي أرســل ــا جبريــل عليــه الســلام 
، الـتي كانـت السـبب في وجـود عيسـى )كـن فيكـون(فنفخ في مريم عليها السلام والكلمـة هـي 

: ، وهــو بــذلك يتشــابه مــع آدم عليــه الســلام فكلاهمــا نفــخ فيــه الــروح وقيــل لــه)١(عليــه الســلام
إِن مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللـّهِ كَمَثـَلِ آدَمَ خَلَقَـهُ مِـن تُــرَابٍ �: كن، فكان؛ لذا يقول سبحانه وتعالى

  .)٢(�ثمِ قَالَ لَهُ كُن فـَيَكُونُ 

لــيس بصــحيح مــا ذكــره عــن شــعراء الإســلام الأولــين، وقــد ذكــر ابــن اســحاق : الثــاني
مئات الأبيات، وليس فيها ما يدل على الحلـول أو يكـون بدايـة لـه، بـل لم أجـد الأبيـات الـتي 

  .عناها، والمستشرق لم يذكر نص الأبيات حتى تناقش

  .الفهم، لا من كلام المتكلم وإذا فُهم الكلام على غير وجهه بعد بيانه، فالآفة من

وقــد فهــم أقــوام مــن كتــاب االله، الفهــم الــذي ينــافي مــا جــاء بــه القــرآن صــراحة، بــل اســتدلوا بــه 
:    علــى مــا يـــدعون، كمــا فهـــم عبــداالله بـــن عمــرو بـــن الكنــدي مـــن الشــيعة مـــن قــول االله تعـــالى

: حيـث قـال. )٣(�فِيمَـا طَعِمُـواْ إِذَا مَـا اتـقَـواْ  لَيْسَ عَلَى الذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلـُواْ الصـالحَِاتِ جُنـَاحٌ �
إن مـــن موصـــل إلى الإمـــام وعرفـــه ارتفـــع عنـــه الحـــرج في جميـــع مـــا يطعـــم، ووصـــل إلى الكمـــال (

  .)٤( )والبلاغ
ـــانٌ للنـــاسِ وَهُـــدًى وَمَوْعِظــَـةٌ �: أنـــه هـــو المبشـــر بقـــول االله: ومثـــل زعـــم بيـــان بـــن سمعـــان هَـــذَا بَـيَ

  .)٦( )أنا البيان وأنا الهدى والموعظة: (وقال. )٥(�للْمُتقِينَ 
ـــه تعـــالى ـــأن القـــرآن يـــدل علـــى التثليـــث بقول بســـم االله الـــرحمن : (ومثـــل زعـــم بعـــض النصـــارى ب

ــاء، فأجابـــه بعـــض الظرفـــاء بأنـــك قصـــرت، وعليـــك أن تســـتدل ) الـــرحيم ـــه ذكـــر ثلاثـــة أسمـ لأن
                                                

  .١/٥٩٠تفسير ابن كثير   (١)
  .٥٩آل عمران   (٢)
  .٩٣المائدة   (٣)
، تحقيــق محمــد ســيد كــيلاني، دار المعرفــة، بــيروت، ١٥٢-١/١٥١ الشهرســتاني الملــل والنحــل، محمــد بــن عبــدالكريم (٤)

  .م١٩٨٠ ٠هـ ١٤٠٠
  .١٣٨آل عمران   (٥)
، تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد، دار المعرفـة، بـيروت، ٢٣٧الفرق بين الفرق، عبدالقاهر بن طاهر البغدادي   (٦)

  .دطت
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تنَزيِــلُ الْكِتـَابِ مِــنَ اللــهِ * حَـم �: نبـالقرآن علــى التسـبيع، ووجــود سـبعة آلهــة بمبــدأ سـورة المــؤم
ـــيمِ  ـــزِ الْعَلِ ـــهَ إِلا هُـــوَ إِلَيـْــهِ * الْعَزيِ ـــوْبِ شَـــدِيدِ الْعِقَـــابِ ذِي الطـــوْلِ لا إِلَ ــلِ التـ ـــذنبِ وَقَابـِ غَـــافِرِ ال

  .)٢)(١(�الْمَصِيرُ 

تـب ففهم أولئك المنحـرفين لـيس بحجـة علـى كـلام االله تعـالى، كمـا لا يصـح كـلام الكا
أن تلــك الأقــوال المنحرفــة اســتمرار مباشــر للشــعر الإســلامي في الصــدر الأول، وكــان عليــه أن 

  .يأتي بذلك الشعر ويبين وجوه المماثلة، وأما الدعوة اردة فليست بحجة

ــا الغــــلاة مـــــنهم   ــول ــ ــدة، وإنمــــا يقـــ ـــذه العقيــ ـــدون ـ ـــيعة لا يعتقــ ـــة الشـ ـــاً أن غالبيـ علمـ
  .روزكالإسماعيلية والنصيرية والد

كما جاءت تزكيتهم إلى درجة تفضيلهم على أهل السنة، ومن ذلك ما جاء في مادة 
والشــيعة سـنيون أكثـر كثــيراً ممـن يسـمون أهــل السـنة، ولا يصـح أن نرجــع : الحـديث: (الحـديث

أحــاديثهم إلى عهــد جــد متــأخر، لأننــا نجــد أن بعضــها يرجــع علــى عهــد متقــدم، يــرد إلى أبي 
  .)٣( )الأسود الدؤلي

أمــا مــا يتعلـق بــدعواه أن الشــيعة ســنيون أكثـر مــن أهــل السـنة، فــإن هــذا القــول : لـتق
مثـير للعجــب، حيــث أن الشــيعة ينكـرون أكثــر الســنة النبويــة بسـبب تكفــيرهم لغالــب صــحابة 
رسول االله صلى االله عليه وسلم الذين حفظوا سنته ورووا حديثه، ومما يدل على ذلـك مـا رواه 

المقـــداد بـــن : كـــان النـــاس أهــل الـــردة بعـــد النــبي إلا ثلاثـــة: ()٥(قعـــن جعفـــر الصــاد )٤(الكشــي

                                                

  .٣-١) المؤمن(غافر   (١)
، تحقيـق محمـد أحمـد ملكـاوي، طبـع ونشـر الرئاسـة العامـة لإدارات ١/٩٣حمـة االله بـن خليـل الهنـدي إظهـار الحـق، ر   (٢)

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض، 
  .، الشيعة، شتروتمان١٤/٦١الدائرة الأولى   (٣)
هــ، ٣٤٠تـوفي سـنة ) معرفـة أخبـار الرجـال(هر بكتابه محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي، من فقهاء الإمامية، اشت  (٤)

  .، وهو من أعلمهم بالرجال٦/٣١١الأعلام للزركلي : انظر
جعفر بن محمـد البـاقر بـن علـي زيـن الـدين بـن الحسـين بـن علـي، رضـي االله عـن الجميـع، لقـب بالصـدق لمبالغتـه في   (٥)

مـاء عصـره مـنهم أبـو حنيفـة ومـالكن ومروياتـه في الكتـب الصدق، له منزلة رفيعة في العلم أخذ منه العلم كثر من عل
والسنة موجودة، كان صداعاً بـالحق، جريئـاً علـى خلفـاء بـني العبـاس، جعلتـه الرافضـة سـادس أئمـتهم، ويكثـر كـذم 



   - ٩  -

  .)١( )الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي

وكيــف يكــون كــذلك، وهــم أكــذب الطوائــف في حــديث النــبي صــلى االله عليــه وســلم 
لو طلبـت مـنهم أن يمـلأوا لي هـذا البيـت ذهبـاً : (-وكان م خبيراً  –حتى قال عنهم الشعبي 

  .)٢( )لى أن أكذب على علي لأعطونيع

  .)٤( )الدين الحديث والكذب للرافضة: ()٣(وقال عنهم أمام السنة عبداالله بن المبارك

ولم يكتفـوا بـذلك في السـنة النبويـة بـل تجــاوزوه إلى كتـاب االله تعـالى، حيـث نجـد في كتــبهم 
ــاب االله تعــــالى، و  ــة عنــــدهم الروايــــات علـــى أئمــــتهم المشــــككة بكتـ مــــن ذلـــك مــــا ســــاقه الموثوقـ

ما ادعى أحد مـن النـاس أنـه جمـع القـرآن كلـه  : (أنه قال )٦(في الكافي عن أبي جعفر )٥(الكليني
 )كما أنزل إلا كـذاب، ومـا جمعـه وحفظـه كمـا أنـزل إلا علـي بـن أبي طالـب والأئمـة مـن بعـده

)٧(.  

                                                                                                                                       

عليه كما كذبوا علـى أبيـه مـن قبـل، وكـان رحمـه االله يمقـتهم إذا تعرضـوا لجـده لأمـه أبي بكـر الصـديق، رضـي االله عنـه، 
  .٦/٢٥٥سير أعلام النبلاء : هـ، أنظر١٤٨وفي بالمدينة سنة ت
، تقــديم أحمــد الحســيني، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات كــربلاء ١٣-١٢رجــال الكشــي، محمــد بــن عمــر الكشــي   (١)

  .دطت
  .١/٢٣منهاج السنة النبوية لابن تيمية   (٢)

نــه وشــيخ الأتقيــاء في وقتـه، مــن أثبــت العلمــاء في عـالم زما: ، قــال الــذهبي١٨٠-١١٨عبــداالله بــن المبـارك المــروزي   (٣)
  .٢٧١-٢٣٦سير أعلام النبلاء للذهبي : السنة، وقد أجمع أهل العلم على إمامته وجلالته، أنظر

  .٧/٤١٢منهاج السنة النبوية لابن تيمية   (٤)
د، تــوفي ببغـداد ســنة محمـد بــن يعقـوب بــن اسـحاق الكليــني فقيـه إمــامي مـن كلــين بـالري، كــان شـيخ الشــيعة ببغـدا  (٥)

  .، وكتابه الكافي في علوم الدين من أمهات كتبهم٧/١٤٥الأعلام للزركلي : هـ، انظر٣٢٩
: هــ، انظـر١١٤محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين، رضي االله عن الجميع، كان ناسكاً عابـداً تـوفي سـنة   (٦)

  .م وهم يكثرون من الكذب عليه، اعتبرته الرافضة خامس أئمته٦/٢٧٠الأعلام للزركلي 
دطــت،  ١٤الخطـوط العريضــة للأسـس الــتي قــام عليهـا ديــن الشـيعة الإماميــة الأثــنى عشـرية، محــب الـدين الخطيــب   (٧)

  .بإيران ١٢٧٨طبعة  ٥٤نقلاً عن الكافي 



   - ١٠  -
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بعـض  بأخطـاء والمقصود هنا ما يتعلـق  )١(في مواضع كثيرة وصف عقائد المعتزلةجاء في الدائرة 
لأشـخاص معينـين ولا سـيما محمـد صـلى ) جل جلالـه(يسمح االله : (ومن ذلككتاب الدائرة 

االله عليه وسلم بأن يشفعوا للآخرين في يوم القيامة، وسوف يجيء محمد صلى االله عليه وسلم 
قرآنيـة، ولكنـه رأي لقـي شفيعاً أيضاً لمـن أخطـأ مـن أمتـه، وقـد أنكـر المعتزلـة ذلـك علـى أسـس 

  .)٢( )قبولاًً◌ عاماً في النهاية

جعــل مــذهب المعتزلــة المــذهب الرسمــي للدولــة، : (.. )٣(جــاء في ترجمــة أحمــد بــن أبي دؤادو 
ومن ثم كان لأحمد شأن هام في محاكمة أحمد بن حنبـل، ومـع ذلـك فقـد أظهـر في قيامـه علـى 

وطبيعـي أن الكتـاب مـن أهـل .. لـك الأيـام هذا المنصب تسـامحاً وإنسـانية ينـدر وجودهمـا في ت
السنة قد اشـتدوا في الحكـم علـى ابـن أبي دؤاد، ولم يخفـوا عـداوم لـه في أمـور الـدين، ولكـنهم 

  .)٤( )جميعاً اعترفوا بعلمه الغزير وكرم أخلاقه

مـن المتكلمـين، وهـو إمـام أهـل الفكـر : (في قولهم عنـه )٥(كما جاء تمجيد ثمامة بن أشرس
ــل مــــن الخليفتــــين هــــارون والمــــأمون، علــــى  الحــــر، في ــد اســــتدعاه كــ العصــــر العباســــي الأول، وقــ

وكـــان فريـــد عصـــره في العلـــم والمعرفـــة، وخصـــماً في .. بلاطهمـــا لســـعة علمـــه، ورجاحـــة عقلـــه، 
  .)٦( )النقاش يخشى بأسه

                                                

  .سبق لي دراسة سابقة عن المعتزلة في الدائرة، والمقصود هنا ما يتعلق بأخطاء بعض الكتاب) ١(
  .، العقيدة، منتقمري وات٢٣/٧٣٥٢الدائرة الثالثة   (٢)

، مــن أئمــة المعتزلــة والقضــاة المشــهورين ورأس فتنــة القــول بخلــق ٢٤٠-١٦٠أحمــد بــن أبي دؤاد بــن جريــر الأيــادي   (٣)
  .٤/١٤١تاريخ بغداد للإمام البغدادي : القرآن، انظر

  .بلا – ، أحمد بن أبي دؤاد، تستر شتين٢/٢٨٢الدائرة الثانية   (٤)
طبقــات المعتزلــة، القاضــي عبــدالجبار : هـــ انظــر٢١٣ثمامــة بــن أشــرس النمــيري البصــري مــن أئمــة المعتزلــة تــوفي ســنة   (٥)

  .١٤٨-٧/١٤٥، وتاريخ بغداد للإمام البغدادي ٢٧٥-٢٧٢
  .، ثمامة بن أشرس، هورتن٣٤٣-١٠/٣٤٢الدائرة الثانية   (٦)



   - ١١  -

ولم يكن الجاحظ يخرج عـن حـدود العقيـدة رغـم مـا : (وأدبه جاء )١(وبعد أن ذكر الجاحظ
  .)٢( )من بعض المشقةفي هذا 

مــن الطبيعــي أن تعلــي الــدائرة مــن رمــوز المعتزلــة، وأن تــزور الحقــائق لتمجيــد أولئــك : قلــت
القــوم، وســأتناول هــؤلاء الثلاثـــة، ولكــن قبــل ذلــك مـــا يتعلــق بالشــفاعة، فــإن المستشـــرق أورد 

ثابتـــة كـــان المعتزلـــة هـــم الـــذين يعتمـــدون علـــى القـــرآن في نفـــي الشـــفاعة، والحـــق أن الشـــفاعة (
ــاً وإنمــا لعــدم تحقــق شــروطها،  بالنصــوص القرآنيــة الصــريحة المحكمــة، وأمــا نفيهــا فلــيس نفيــاً كلي

  : ذلك أن هناك في القرآن شفاعتان

وهي أن يكون صاحبها من أهل التوحيد، ولازم ذلك : شفاعة أثبتها القرآن الشروط الشرعية 
أَمِ اتخَــذُوا �: ن غــيره، يقــول ســبحانهأن تطلــب مــن االله وحــده، لأن االله تعــالى ذم مــن طلبهــا مــ

يعًا* مِن دُونِ اللهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ كَانوُا لا يمَلِْكُونَ شَيْئًا وَلاَ يَـعْقِلُونَ    .)٣(�قُل للهِ الشفَاعَةُ جمَِ
: إذن االله ورضـــاه للشــافع أن يشـــفع، ورضــاه عـــن المشــفوع، قـــال ســـبحانه: كمــا يشـــترط فيهــا

ــن ذَا � ــــ ـــهِ مَـ ـــــدَهُ إِلا بِإِذْنــِــ ــ ـــــفَعُ عِنْ ــ ـــذِي يَشْ ــبحانه)٤(�الــــ ــــال ســـــ ــنِ      �: ، وقـــ ــــ ـــــفَعُونَ إِلا لِمَـ ــ وَلا يَشْ
ــنيِ شَــفَاعَتـُهُمْ شَــيْئًا إِلا مِــن �: وقــال ســبحانه )٥(�ارْتَضَــى ــمَاوَاتِ لا تُـغْ لَــكٍ فيِ الســن م وكََــم م

يَـوْمَئـِذٍ لا تَنفَـعُ الشـفَاعَةُ إِلا مَــنْ �: ، وقـال سـبحانه)٦(�بَـعْـدِ أَن يـَأْذَنَ اللـهُ لمَِـن يَشَـاء وَيَـرْضَــى
  .)٧(�أَذِنَ لَهُ الرحمَْنُ وَرَضِيَ لَهُ قَـوْلا

هـي الشـفاعة المنفيـة، وهـي الـتي نفاهـا القـرآن، وذلـك لعـدم تحقـق الشـروط : والشفاعة الأخرى
عـدم رضـاه ســبحانه  السـالفة كـأن تكـون مـن أهـل الشــرك، أو عـدم تحقـق إذن االله للشـافع، أو

: عن الشافع والمشفوع، وقد جاءت الآيات الكريمـة بنفـي هـذا النـوع مـن الشـفاعة، قـال تعـالى

                                                

هــ، مــن أئمــة المعتزلـة كــان حســن ٢٥٥ – ١٦٣نــاني المعـروف بالجــاحظ أبـو عثمــان عمـرو بــن بحــر بـن محبــوب الك  (١)
  .ألف كتابه المختار في الرد على النصاري) ٥/٧٤انظر الأعلام للزركلي (البيان، 

  .، الجاحظ، بلا١٠/٣٨٤الدائرة الثانية   (٢)
  .٤٤-٤٣الزمر   (٣)
  .٢٥٥البقرة   (٤)
  .٢٨الأنبياء   (٥)
  .٢٦النجم   (٦)
  .١٠٩طه   (٧)



   - ١٢  -

ـِمْ لـَيْسَ لهَـُم مـن دُونـِهِ وَليِ وَلاَ شَـفِيعٌ لعَلهُـ� َـذِينَ يخَـَافُونَ أَن يحُْشَـرُواْ إِلىَ رـقُـونَ وَأنَذِرْ بِهِ المْ يَـت
�)١(.  

 الشــعر الإسـلامي في الصــدر الأول في الشــفاعة إلا مـا يوافــق كتــاب االله، ولا يوجـد في
وهــي شــفاعة النــبي صــلى االله عليــه وســلم والصــالحين الموافقــة للشــروط الســابقة، أمــا الشــفاعة 
المنفيــة الشـــركية فحاشـــا شــعراء النـــبي صـــلى االله عليــه وســـلم أن يقعـــوا فيهــا، ولم يـــذكر الكاتـــب 

  .الأبيات المقصودة

  .في القرآن الكريم وشعر الصحابة هو ما تقدم من الشفاعة المثبتة فالذي

أما عقيدة الشيعة في الإمامة وغلوهم فيها، فهو انحـراف ينسـب إلـيهم وحـدهم لا إلى 
  .العقيدة الإسلامية التي مصدرها الكتاب والسنة

  .)٢(لثاني الهجريإذ أن المعتزلة باعتراف الدائرة نفسها فرقة ناشئة في النصف الأول من القرن ا

أمــا ابــن أبي دؤاد فهــو علـــى كــرم وســخاء ومكـــارم، وكــان شــاعراً أديبـــاً كمــا ذكــر العلمـــاء 
  .، واعتراف أهل السنة بذلك مع كرههم له دليل إنصافهم وعدلهم)٣(والمؤرخون

وممـا ذكــروه أيضــاً ســوء مذهبــه، وجمــع مــع ذلــك امتحــان النــاس بخلــق القــرآن وحملهــم علــى 
أعلن بمذهب الجهمية، وحمل السلطان علـى الامتحـان : (الخطيب البغدادي ذلك بالقوة، قال

  .)٤( )بخلق القرآن

وأما التسامح فهو منه براء، ذلك أنه حمل النـاس علـى بدعـة خلـق القـرآن، ودفـع المعتصـم 
إليها وحمل العلماء عليها، فقطعت أرزاق كثير منهم، وامتحنـوا وعـذبوا وجلـد الإمـام أحمـد بـل 

  .أبي دؤاد الخليفة على قتلهوشجع ابن 

                                                

  .٥١الأنعام   (١)
  ، المعتزلة، حجرت٣٠/٩٣٨٤الدائرة   (٢)
  .١١/١٦٩، سير أعلام النبلاء ٤/١٢٤تاريخ بغداد : انظر  (٣)
  .١٥٣-٤/١٤٢تاريخ بغداد للخطيب   (٤)



   - ١٣  -

وقـد رق قلـب المعتصـم علـى الإمـام أحمـد لمـا رأى تصـميمه وصـلابته، فـأغراه ابــن أبي دؤاد 
  .إن تركته قيل أنك تركت مذهب المأمون وسخطت قوله: على ضربه، وقال له

وذكـر الإمــام أحمـد أنــه أفــاق مـرة مــن إغمائــه حـال تعذيبــه فســمع المعتصـم يقــول لابــن أبي 
يــا أمــير المــؤمنين إنــه واالله كــافر مشــرك قــد : لقــد ارتكبــت إثمــاً في حــق هــذا الرجــل، فقــال(دؤاد 

، فــلا يــزال بــه حــتى يصــرفه عمــا يريــد، وقــد أراد تخليــتي بــلا ضــرب، فلــم )أشــرك مــن غــير وجــه
  .)١(يدعه

فكــان مــن جــراء ذلــك أن ضــرب الإمــام أحمــد مئــات الســياط وحــبس أكثــر مــن ســنتين، 
لقـد بطـل أحمـد بـن حنبـل : (خرج منه الدم مدراراً، حتى قال أحد جلاديهوأغمي عليه مراراً، و 

، )الشــطار، واالله لقــد ضــربته ضــرباً لــو أبــرك لي بعــير فضــربته ذلــك الضــرب لنقبــت عــن جوفــه
لقـــد ضـــربت أحمـــد بــن حنبـــل ثمـــانين ســـوطاً، لـــو ضـــربتها فـــيلاً : (وقــال شـــاباص أحـــد جلاديـــه

كببنــاك علــى وجهــك، وطرحنــا علــى : (مــن إغمائــه ، وقــال آخــر للإمــام أحمــد لمــا أفــاق)لهدتــه
: ، وأعظم من ذلك كله أن وصل بابن أبي دؤاد أن يقول للمعتصم)٣( )ودسناك )٢(ظهرك بارية

  .)٤( )يا أمير المؤمنين اقتله هو ضال مضل(

ورغــم كــل ذلـــك فــإن الإمـــام أحمــد عفـــا عــن المعتصــم وكـــل مــن ضـــربه إلا صــاحب بدعـــة 
وَلْيـَعْفُـــوا �: ، وقولـــه تعـــالى)٥( �فَمَـــنْ عَفَـــا وَأَصْـــلَحَ فـَــأَجْرهُُ عَلَـــى اللـــهِ �: مستشـــهداً بقولـــه تعـــالى

، فهذا هو التسـامح الـذي يجـب )٦( �وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحُِبونَ أَن يَـغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رحِيمٌ 
  .)٧(الإشادة به

                                                

  .١١/٢٥٣سير أعلام النبلاء   (١)
  .أي حصير  (٢)
  .٢٥٢-١١/٢٤٨، سير أعلام النبلاء ٤١٢-٤٠٦مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي   (٣)
، ويقـال أنـه تراجـع عـن هـذه القـول لـيس شـفقة بالإمـام أ؛مـد، ولكـن خوفـاً مـن تـأثر ١١/١٧٠سـير أعـلام النـبلاء   (٤)

  .١١/٢٥٩سير أعلام النبلاء : العامة بثباته كما صرح بذلك للمأمون لما أشير عليه بقتله، انظر
  .٤٠الشورى   (٥)
  .٢٢النور   (٦)
  .٢٦١، ٢٥٧، سير أعلام النبلاء ٤٢٣المناقب لابن الجوزي   (٧)



   - ١٤  -

لــه فرقــة الثماميــة مــن المعتزلــة، وكــان ممــن  وأمــا ثمامــة فهــو معتــزلي نــاف لصــفات االله تنســب
إنــه هــو الـــذي أغــوى المـــأمون بــأن دعـــاه إلى : ســعى بأهــل الســـنة في فتنــة خلـــق القــرآن، وقيـــل

  .)١(الاعتزال

وربمــا هــي  -وقــد انفــرد عــن المعتزلــة بكثــير مــن المســائل الجريئــة المناقضــة للكتــاب والســنة، 
انفـرد عـن سـائر : ()٢(حـتى قـال البغـدادي –لحـر إنـه إمـام الفكـر ا: سبب القـول عنـه في الـدائرة

أن الكفار والمشركين : ، ومن تلك المسائل)٣( )أسلاف المعتزلة ببدعتين أكفرته الأمة كلها فيها
والمشركين واوس واليهود والنصارى والزنادقة والدهرية يصيرون هم وأطفال المسلمين والبهائم 

  .)٤(مة محمد في النارتراباً يوم القيامة، مع خلود أصحاب الكبائر من أ

  :وذكر البغدادي عن سخافة ثمامة ومجونه أموراً عجيبة منها

انظــر إلى : أن ثمامــة رأى النــاس يســرعون إلى المســجد وقــت الجمعــة، فقــال ثمامــة لرفيــق لــه
ـــاس؟: هـــؤلاء الحمـــير والبقـــر، ثم قـــال ــنع العـــربي بالن يعـــني رســـول االله صـــلى االله عليـــه . مـــاذا صـ

  .وسلم

إي : ثمامـة؟، قــال: ركـب يومـاً فــرأى ثمامـة سـكران قــد وقـع في الطـين فقــال لـهوأن المـأمون 
  .)٥(تترى ثم تترى: عليك لعنة االله، قال ثمامة: لا واالله، قال: ألا تستحي؟، قال: واالله، قال

كان جامعاً بين سخافة الدين وخلاعة الـنفس، مـع اعتقـاده بـأن : (وقال الشهرستاني عنه
  .)٦( )إذا مات على فسقه من غير توبةالفاسق يخلد في النار، 

                                                

  .١/٧٠، الملل والنحل للشهرستاني ١٧٢انظر الفرق بين الفرق للبغدادي   (١)
البدايـــة : هـــ، انظــر٤٢٩عبــدالقاهر بــن طـــاهر بــن محمــد البغـــدادي الاســفرائيني إمــام في الأصـــول والفــروع تــوفي ســـنة  (٢)

  .١٢/٤٤والنهاية 
  .١٧٢الفرق بين الفرق للبغدادي   (٣)
  .٧١-١/٧٠، الملل والنحل للشهرستاني ١٧٢انظر الفرق بين الفرق للبغدادي   (٤)
  .١٧٣الفرق بين الفرق للبغدادي   (٥)
  .١/٧٠الملل والنحل للشهرستاني   (٦)



   - ١٥  -

فـأين رجاحــة العقــل والفكــر الحــر، وهــل هــذا ســلوك فريــد عصــره بالمعرفــة والعلــم؟، أم فريــد 
  .عصره باون والخلاعة؟

  .إن ما تسميه الدائرة فكراً حراً إذا عارض القرآن فهو زندقة، وانحراف عن سائر المسلمين

بد من الإشارة إلى أن الالتزام بعقيدة القـرآن لـيس أما الجاحظ فقبل الخوض في ضلالته لا
فيهـا مشـقة بـل هـي الفطـرة، وهـي عقيـدة جميـع الأنبيـاء، والجـاحظ لم يلتـزم بتلـك العقيـدة، بــل 
ــائه، بـــل تنســـب إليـــه فرقـــة الجاحظيـــة مـــن  هـــو مـــن المعتزلـــة المعطلـــين لصـــفات االله النـــافين لقضـ

ان سوى الإرادة، واسـتحالة عـدم الأشـياء بعـد أن لا فعل للإنس: المعتزلة، ومن ضلالتها القول
  .)١(حدوثها، وأن االله لا يدُخل النار أحداً، وإنما هي تجذب أهلها بطبعها

الجاحظية أتباع عمرو بن بحر الجاحظ، وهم الذين اغتروا : (قال البغدادي عن تلك الفرقة
، ولـو عرفـوا جهالاتـه بحسن بيـان الجـاحظ، في كتبـه الـتي لهـا ترجمـة تـروق بـلا معـنى واسـم يهـول

، ثم )في ضلالاته لاستغفروا االله تعالى من تسميتهم إياه إنسـاناً، فضـلاً أن ينسـبوا إليـه إحسـاناً 
  .)٢(ذكر الكثير من ضلالاته

                                                

  .١/٧٥، الملل والنحل للشهرستاني ١٧٦انظر الفرق بين الفرق للبغدادي   (١)
  .١٧٥الفرق بين الفرق للبغدادي   (٢)



   - ١٦  -
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  : من خلال أساليب شتى )١(جاء في الدائرة محاولة إضفاء الشرعية على التصوف البدعي

في الـــدائرة مـــن مصـــطلحات التصـــوف، حيـــث وردت بكثـــرة في فتـــارة مـــن خـــلال الإكثـــار 
  :الدائرة، وعلى سبيل المثال وردت المواد الآتية في ذلك

، )٧()التصـوف(، و)٦()بـير(، و)٥()البقـاء والفنـاء(، و)٤()الـبردة(، و)٣()البسط(، و)٢()أوتاد(
، )١٣()الـذكر( ، و)١٢()الدوسة( ، و)١١()الخرقة( ، و)١٠()الحقيقة(، و)٩()الحضرة(، و)٨()الحال(و
ــذكر( ــــ ــــ ــبحة( ، و)١٣()الــــ ــــ ــــ ــــــماع(، و)١٤()الســــ ــــ ــة(، و)١٥()الســــ ــــ ــــ ـــدرويش(، و)١٦()الزاويــــ ـــــ ــــ  )١٧()الــ

                                                

حذفوا بعض مواد التصوف والـتي يلحـظ القـارئ ) طبعة الشارقة(حظ أن المترجمون للدائرة في الطبعة العربية الثالثة يلا) ١(
  . وجودها بالطبعات الأولى والثانية، وحسن ما فعلوا

  .، أوتاد، قولد زيهر٥/١٧٢الدائرة الثانية   (٢)
  .، البسط، آربري، من أحوال الصوفي٧/٢٣٩الدائرة الثانية   (٣)
  .، البردة، باسية٣١-٧/٣٠الدائرة الثانية   (٤)
  .، بقاء وفناء، رحمن، من أحوال الصوفي٧/٤٤٧الدائرة الثانية   (٥)
  .، بير، دون توقيع، والبير هو المرشد في الطريقة الصوفية٨/٥٤٤الدائرة الثانية   (٦)
  .، التصوف، ماسنيون٢١٨٣-٧/٢١٧٩الدائرة   (٧)
  .، الحال، ماكدونالد١٣/٢٥٢الدائرة الثانية  (٨)

  .، حضرة، ماكدونالد، أي المثول في حضرة االله٤٠٤٦-١٣/٤٠٤٥الدائرة   (٩)
  .، الحقيقة، كارديه٤١٠١-١٣/٤٠٩٨الدائرة   (١٠)
  .، الخرقة، ايوار٤٦٣٩-١٥/٤٦٣٨الدائرة   (١١)
  .في مصر ، الدوسة، ماكدونالد، وهو  احتفال صوفي لطائفة السعدية٤٩٥٧-١٦/٤٩٥٥الدائرة   (١٢)
  .، الذكر، ماكدونالد٤٩٨٩-١٦/٤٩٨٧الدائرة   (١٣)
  .، السبحة، فنسنك٥٥٣٤-١٨/٥٥٣٢الدائرة   (١٤)
  .، السماع، ماكدونالد٥٨٥٧-١٩/٥٨٥٦الدائرة   (١٥)
  .، الزاوية، ليفي بروفنسال٥٢٤٢-١٧/٥٢٣٩الدائرة   (١٦)
  .، الدرويش، ماكدونالد٤٨٩٦-١٦/٤٨٩١الدائرة   (١٧)
  .سونج. دي. ، قطب، ف٨٣٤٧-٢٧/٨٣٤٦الدائرة   (١٨)



   - ١٧  -

  .)٢()١()الولي(و 

  :أما الفرق الصوفية فقد أفردت لها المواد الآتية

ــــة( ـــــ ــة(، و )٣()البيوميـــ ـــــ ــــ ـــة(، و )٤()التيجانيـ ــــ ـــــة(، و )٥()الجلوتيـــــ ـــــ ـــة(، و )٦()الحريريــ ـــــ ، )٧()الحلمانيــــ
ــــة(و ــ ــــــةال(، و )٨()الحمالي ــــة(، و )٩()درقاوي ــــنية(، و )١٠()الرحمانيــ ـــالمية(، و )١١()الروشــ ، )١٢()الســـ
ـــعدية(و ـــنبلية(، و )١٣()الســــ ـــــيخية(، و )١٤()الســــ ــة(، و )١٥()الشــ ـــــد(، و )١٦()القادريـــــ   ، )١٧()الموالــ

، و )١()المولويــة(و، )١٨(ونجـــد الكـــاتب في هـــذه المــادة يســوق لبدعــة المولــد ويشــنع علــى منكريــه

                                                

  .، ولي، كارد فوه١٠١٧١-٣٢/١٠١٦٧الدائرة   (١)
ومـن الصـعب إيجـاد ربـاط بـين : وقد علق الكاتب تعليقاً جميلاً بعد ذكر كثير من الخرافـات والغلـو في الأوليـاء بقولـه  (٢)

، وقـد وـى الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم هذه الأفكار والمذهب السني وعبادة الأولياء تتنافى تمامـاً مـع القـرآن الكـريم
عـــن التوســـل للأحجـــار، كمـــا ـــى عـــن عبـــادة شـــخص أو شـــيء ليتقـــرب بـــه العابـــد إلى زلفـــى، ومـــع هـــذا فالأوليـــاء 

  ).٣٢/١٠١٧٠(الدائرة . ينتشرون في العالم السني والشيعي على السواء
  .، البيومية، ايوار٩/٧٥الدائرة الثانية   (٣)
  .، التيجانية، مرجليوث٢٢٣٥-٧/٢٢١٤الدائرة   (٤)
  .، الجلوتية، كلونيا١٢/٢٣٩الدائرة الثانية   (٥)
  .، الحريرية، ماسنيون١٤/١٨٢الدائرة الثانية   (٦)
  .، الحلمانية، ماسنيون٨/٥٣الدائرة الأولى   (٧)
  .، الحمالية، فروليش١٥/٤١٨الدائرة الثانية   (٨)
  .، درقاوي، كور٤٨٩١-١٦/٤٨٧٩الدائرة   (٩)

  .، الرحمانية، مرجليوث٥١٣٦-١٦/٥١٣٣الدائرة   (١٠)
  .، روشنية، مرجليوث١٠/٢٣٦الدائرة الأولى   (١١)
  .، السالمية، ماسنيون٥٤٤٣-١٧/٥٤٤٠الدائرة   (١٢)
  .، السعدية، مرجليوث٥٦٦٧-١٨/٥٦٦٥الدائرة   (١٣)
  .، السنبلية، مرجليوث٥٨٨٦-١٩/٥٨٨٤الدائرة   (١٤)
  .شيخية،  لا يوجد اسم، ال٦٣٨٩-٢٠/٦٣٨٨الدائرة   (١٥)
  .، القادرية، مارجليوث٧٩٨٨-٢٥/٧٩٨١الدائرة    (١٦)
  .فابرت. ، الموالد، خ٣١/٩٧٤٧الدائرة   (١٧)
كمـا   –أورد فتوى السيوطي أا بدعة حسنة، وكذلك الهيثمي وقطـب الـدين أمـا ابـن الحـاج وهـو مـالكي متشـدد   (١٨)

المنكـر لهـا ومعظـم هـؤلاء أن : يضـيف الكاتـبو ). ٣١/٩٧٥١الـدائرة (فهو يندد فيها في كتابـه المـدخل  –يصفه 
ــاع المـــذهب الوهـــابي  الـــدائرة (== ==الـــذين وقفـــوا ضـــد الاحتفـــال بالمولـــد بأشـــكاله التقليديـــة يبـــدو أـــم مـــن أتبـ



   - ١٨  -

  .)٣()شبنديةالنق(، و )٢()الناصرية(

  .)٤( )الطريقة(كما ذكرت عشرات الطرق تحت مادة 

 )٨(والبكري )٧(وبكتاش )٦(والبسطامي) ٥(إضافة إلى ما ذكر في ترجمة بعض رجاله كالبدوي
، )١٤(والســـهروردي )١٣(والسنوســـي، )١٢(والســـبتي )١١(ورابعـــة العدويـــة )١٠(والدســـوقي )٩(والرفـــاعي
وكـــان بالإمكـــان  .ن عـــربي وابـــن الفــارض والحـــلاجكمـــا ســـبقت الإشــارة إلى ابـــ،  )١٥(والكــوراني

  .حصر تلك الأمور تحت مادة طريقة أو تصوف

هذا بخلاف وجود التصـوف في مـواد البلـدان وغيرهـا والـذي لا نعـترض عليـه كوصـف مـن 
  . غير مبالغة

                                                                                                                                       

ــ وخلـــط بـــين )٣١/٩٧٥٣ عــــن بعـــض المعارضـــين للموالـــد أــــم  د وبــــين تـــوقير الأوليـــاء، حيـــث يقـــولنكـــار الموالـ
  ).٣١/٩٧٥٣الدائرة (ية توقير الأولياء يعارضون معارضة قو 

لت وانتهـت حسـب مـا ذكـره الكاتـب حمـع أن هـذه الطريقـة اضـم. جـون. دي. ، المولوية، ف٣١/٩٧٤٧الدائرة   (١)
  .في نفس المادة

  .، الناصرية، يواقيم رزق٣١/٩٨٧٤الدائرة   (٢)
  .، النقشبندية، نظامي٩٩٦٤-٣٢/٩٩٦٠الدائرة   (٣)
  .، الطريقة، ماسنيون٦٨٦٦-٢٢/٦٨٤٧الدائرة   (٤)
  .وليتمان -، أحمد البدوي، فولرز٤٨٩-١/٤٧٤الدائرة   (٥)
  .، أبو يزيد البسطامي، ريتر٤٣٤-١/٤٣١الدائرة   (٦)
  .، بكتاش، تشودي٧/٤٦٧الدائرة الثانية   (٧)
  .، البكري، بروكلمان١٨١٦-٦/١٨٠١الدائرة   (٨)
  .ث، الرفاعي، مرجليو ٥١٧٧-١٦/٥١٧٣الدائرة   (٩)

  .، الدسوقي، مرجليوث٤٩٠٥-١٦/٤٩٠١الدائرة   (١٠)
  .، رابعة العدوية، مرغيث سميث٥٠٤٥-١٦/٥٠٤١الدائرة   (١١)
هــ في اعتقـاد جمهـرة النـاس في مـراكش أن ٦٠١والسـبتي . ، السبتي، محمـد بـن شـنب٥٥٢٩-١٨/٥٥٢٨الدائرة   (١٢)

  .ة أو لإثارة الريح إذا ركدتهذا الولي هو سيد الرياح ويبتهل إليه الملاحون لتهدئة العاصف
  .، السنوسي، صبحي٥٩١٣-١٩/٥٩٠٨الدائرة   (١٣)
  .، السهروردي، فان دان برغ٥٩٣٥-١٩/٥٩١٤الدائرة   (١٤)
  .جونز. هـ. ، الكوراني، أ٨٦٥٥-٢٨/٨٦٥٣الدائرة   (١٥)



   - ١٩  -

إن المطلـــع علـــى الـــدائرة لـــيظن أن التصـــوف جـــزء مـــن الإســـلام لا يـــتم بدونـــه فنجـــد المـــواد 
فصيلات الدقيقـة عـن التصـوف، الـتي لا وزن لهـا، وبـالرغم مـن ذلـك يفـرد لهـا المـواد الكثيرة والت

والصـفحات الكثــيرة، ويتجلــى ذلــك في كثــرة المــواد المعنونــة بمصــطلحات التصــوف، كمــا يوجــد 
عند ذكر تراجم أعلامها، بل تعدى الأمر إلى غلبة عادات التصوف على الحقائق الشرعية في 

مـــادة الـــذكر عـــرض مشـــوش في صـــفحتين تقريبـــاً بـــدأ بـــالتعريف الـــديني  بعـــض المـــواد، فمـــثلاً في
تمجيد الله بعبارات محددة معينة تردد بحسب ترتيب الشعائر، ويكـون (الذي زعم الكاتب بأنه 

، ثم الخــلاف في )ترديــدها جهــرة أو ســراً مصــحوبة بشــهقات خاصــة وحركــات جســمانية معينــة
وحديث حضور الملائكة للذكر ثم خـلاف المتصـوفة الجهر أو الإسرار به، وساق آية الأحزاب 

  .)١(في تفاصيله

ـــه بالشـــهقات والحركـــات،  ـــذي لا علاقـــة ل بينمـــا كـــان الواجـــب أن يـــأتي بمعنـــاه الشـــرعي ال
وفضـــله في الكتـــاب والســـنة، وأثـــره علـــى حيـــاة المســـلم، ثم أهـــم الأذكـــار المشـــروعة وفضـــل كـــل 

  .)٢(ثه المتصوفة من بدع مخالفة للشريعةمنها، وأهم الكتب التي عنيت بالذكر، ثم ما أحد

وكثــيراً مــا يُســكت عــن انحرافــام عنــد الحــديث عــن أســاطينهم دون الإشــارة إلى مخــالفتهم 
للإسلام، أو انتقاد علماء المسلمين لهم، وكمثال على ذلك  امتداح البردة للبوصـيري دون أن 

ــب أو بعيـــد أو حــــتى ــار إلى مخالفتهــــا لعقيــــدة التوحيــــد مــــن قريــ  كــــلام علمــــاء الســــنة فيهــــا، يشـ
وانتقـادهم لـبعض أبياــا، بـل تــذكر أهميتهـا وشــهرا، ومـا يشـاع مــن خـوارق لهــا، ويعُـرض عــن 

  .)٣(الرأي الآخر حولها

                                                

  .، الذكر، ماكدونالد٤٩٨٩-١٦/٤٩٨٧الدائرة   (١)
  .، المالكية، كوتارت٢٩/٨٩٨٦الدائرة   (٢)

كمبدأ لا مكان للتصوف في مدرسـة مالـك، : في نفس المادة ومن التعليقات الممتازة تحت عنوان المالكية والتصوف
فهناك حديث عن النبي صلى االله عليه وسلم، ينهى عن الرهبانية بل يعتبرها بدعة، ولكـن هنـاك اتجـاه نحـو الزهـد لم 

ي، ولكــن نتيجــة للنشــاط الفكــري الكبــير الــذي حــدث في يلفــت الأنظــار حــتى القــرن الثــاني الهجــري الثــامن المــيلاد
ــلامي ابتـــداءً مــــن ايــــة ذلـــك القــــرن انتشـــرت الصــــوفية انتشــــاراً كبـــيراً وبلغــــت حجمـــاً مزعجــــاً بالنســــبة  الشـــرق الإســ

  .للاعتدال الذي كان سائداً 
  .، البردة، باسية٣١-٧/٣٠الدائرة الثانية   (٣)



   - ٢٠  -

ومن المفارقات العجيبة أم عند الحديث عن رمـوز أهـل السـنة والحـديث، فـإم يفتشـون 
لــيس لهــا مســتند علمــي وبغــير  ــمعــن أي منتقــد لهــم، أو يلصــقون ــم مــا يشــوه ســيرم مــن 

  . )٢(ولا علماء الإسلام )١(توثيق حيث لم يسلم منهم الصحابة الكرام

بـل جــاء دفـاع عــن الصـوفية وانتقــاد لمـن بــدعهم بصـورة مباشــرة، حيـث جــاء في ترجمـة ابــن 
وطعنه كذلك على الرجال الذين يعدون حجة في الإسلام، كما هـاجم محـي الـدين بـن : تيمية

  . )٣(مر بن الفارض والصوفية بوجه عامعربي، وع

وابـن عـربي مـع قيامـه بفـرائض الإسـلام وتمسـكه بعقائـده، كـان رائـده : وفي ترجمة ابـن عـربي
الوحيد هو ذلـك النـور البـاطني الـذي أفـاض االله عليـه علـى مـا كـان يعتقـده، وذهـب ابـن عـربي 

  . )٤(إلى أن الوجود كله واحد

فترى عليه، تدبر عليه الحيل حتى انتهى الأمـر إلى قتلـه تصوره مظلوم م: وفي ترجمة الحلاج
الذي كان الدافع له مكائد دينية وسياسـية، وكانـت مطالـب الحـلاج بالإصـلاح الروحـي وأثـره 

، بل جاء أن عقيدتـه تؤكـد تمسـكه بمـذهب في الناس مصدر إزعاج لكثير ممن كانوا في السلطة
  . )٥(أهل السنة عن بصيرة

                                                

الـدائرة (لـة الحمـاس في الجهـاد في بق نهم حيـث اـم الأنصـار رضـي االله عـنهمانظر ما يتعلق بالصحابة رضـي االله عـ  (١)
وعلـــى وجـــه الخصـــوص مـــا يتعلـــق بـــأبو بكـــر وعمـــر وأبي عبيـــدة رضـــي االله عـــنهم ) ، أنصـــار، كنـــدروف٥/١٣٨١
، عائشة، منتقمري ٧٠٤٢-٢٢/٧٠٣٧الدائرة (وعائشة رضي االله عنها في ) ، فالييري١٥/١٦٣الدائرة الثانية (

  .)وات
ووصــفوا مـــذهب ). ، أبـــو حنيفــة، شـــاخت١/٣٢١الــدائرة : انظـــر(حيــث امـــوا أبــا حنيفـــة بقلــة العنايـــة بــالتطبيق،  (٢)

والإمـام الشـافعي بقلـة التوفيــق ) ، ابـن تـومرت، رينيـه باسـيه١/٢٢٩الـدائرة الثانيـة : انظـر(الإمـام مالـك بالتشـدد، 
ــول الفقــــه  ــدائرة (في أصـ مــــوا مــــذهب الإمــــام أحمــــد بالتعصــــب والتشــــبيه وا) ، أصــــول، شــــاخت٣/٨٤٣انظــــر الــ

  ) . ، أحمد بن حنبل، لاوست٢/٥١٢الدائرة الثانية : انظر. (والحشوية
  .، ابن تيمية، محمد بن شنب١/١٤٤الدائرة   (٣)
  .، ابن عربي، فاير١/٣٤٤الدائرة الثانية   (٤)
  .، الحلاج، كارديه٤٢٣٧-١٤/٤٢٢٩الدائرة   (٥)



   - ٢١  -

، الـذي دافـع )١(ة ترجمتان للحـلاج، الأولى في الطبعـة الأولى لماسـنيونوقد جاءت في الدائر 
، وهــي أجــود مــن ترجمــة  )٢(دافــع عــن الحــلاج ووصــف منتقــدوه بالســطحية وأنــه شخصــية فــذة

  .)٤(العربية الثالثةوقد دمجت الترجمتان في الدائرة في الطباعة  )٣(كارديه في الطبعة الثانية

  : يه وبيانهقلت في هذه النصوص ما يستوجب التنب

لـــيس هنـــاك حجـــة في الإســـلام إلا الكتـــاب والســـنة بإجمـــاع الأمـــة، وحـــتى الصـــحابة : أولاً 
ــذين ذكــــرهم  ــرفين الــ ــك المنحــ والتــــابعين فلــــيس واحــــد مــــنهم حجــــة فضــــلاً عــــن أولئــ

  . الكاتب، وعجبت أن يقال ذلك في دائرة معارف إسلامية

ود وتكافؤ الأديـان، كمـا صـرحت ما يتعلق بابن عربي فقد صرح بعقيدة وحدة الوج: ثانياً 
  . )٥(بذلك نفس الدائرة

فيهــا مــا : المكيــةعــن كتابــه الفصــوص  )٦(ؤرخين، فقــد قــال ابــن كثــيروذكــر انحرافــه عامــة المــ
ـــه   ، وقـــال عـــن)٧(يفعـــل ومـــا لا يفعـــل، ومـــا ينكـــر ومـــا لا ينكـــر ومـــا يعـــرف ومـــا لا يعـــرف كتاب

  .)٨(وفيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح: صوص الحكمف

  

                                                

تتلمــذ علــى قولــد زيهــر، ودرس في القــاهرة،  –المغــرب العــربي  –رنســي عــاش فـترة في الجزائــر مستشــرق ف: ماســنيون  (١)
حـــتى == ==سيتـــولى تحريـــر مجلـــة العـــالم الإســـلامي، حصـــل علـــى الـــدكتوراه عـــن بحثـــه عـــن الحـــلاج، درس في جامعـــة بـــار 

ــة الفرنســـية في شــــئون شمــــال أفريقيـــا اهــــتم بالتصـــوف وكتــــب عنـــ ــرقون : انظــــر. (هتقاعـــد، عمــــل مستشـــاراً للحكومــ المستشــ
  ).٣٦٣/٣٧٠وموسوعة المستشرقون لبدوي . ٢٦٨-١/٢٦٣(للعقيقي 

  .ماسنيونالحلاج، ، ١٨-٨/١٧الأولى  الدائرة  (٢)
  .الحلاج، كارديه، ٣٦٧-١٥/٣٦٦الثانية، الدائرة   (٣)
  .كارديهماسنوين،  ، الحلاج، ٤٢٣٧-١٤/٤٢٢٩الدائرة   (٤)
  .ير، ابن عربي، فا١/٢٤٩الدائرة   (٥)
  : .ابن كثير  (٦)
  .١٣/١٥٦البداية والنهاية   (٧)
  .١٣/١٥٦البداية والنهاية   (٨)



   - ٢٢  -

من أردأ تواليفه كتاب الفصـوص فإنـه كـان لا كفـر فيـه، : )١(وقال المؤرخ الإسلامي الذهبي
  . )٢(في الدين كفر

  : فهو يصرح بالاتحاد في تائيته، ومما جاء فيها )٣(وأما ابن الفارض

ــــاجد إلى ــــ ـــد ســ ــــ ــــــل واحـــ ــــا مصــــ ــــ   كلانــ
ــلى ســــواي ولم تكـــــن ــان لي صــ   ومــــا كــ

  

ـــــجدة   ـــل ســــ ــــ ــــالجمع في كــ ــــ ــه بـ ـــــ ــ   حقيقت
  )٤(في أداء كــل ســـجدةصــلاتي لغـــيري 

  

أن غالب الفقهاء بل إجماع الفقهاء الذين أدانوه كفـروه، أو وأما الحلاج فباعتراف الدائرة 
  .)٥(أنكروا قوله

  .)٧(، ونقله بدوره ابن حجر عنه)٦(يتبين الاتحاد الصريح في شعره: وقد قال الإمام الذهبي

  .)٧(عنه

  . )٩(يتعاطى مذاهب الصوفية شعبذاً مكان رجلاً محتالاً : في الفهرست )٨(وقال ابن النديم

  . )٩(الصوفية
                                                

هــ، ٧٦٥-٧١٥محمد بن علي بن الحسن، ويرجع نسبه إلى الحسين بـن علـي، ولـد وعـاش ونفـي بدمشـيق : الذهبي  (١)
: ن أربعـــة أيهــم أحفـــظوتتلمــذ علــى كبـــار علمائهــا، واهــتم بالحـــديث والتــاريخ والرجـــال، قــال العراقــي لمـــا ســئل عــ

انظـر تـذكرة . (أعـرفهم بالشـيوخ المعاصـرين وبـالتخريج الحسـيني: ملغاطاي، وابـن كثـير، وابـن رافـع، والحسـيني؟ قـال
  ).ح-ب/٥الحفاظ، مقدمة ذيل تذكرة الحفاظ 

  .٢٣/٤٨سير أعلام النبلاء   (٢)
، فيلسـوف وشـاعر متصـوف عاشـق، قـال عمر بن علي بن مرشد حمي الأصل، مصري المولـد والوفـاة: ابن الفارض  (٣)

  ).١٣/١٤٣البداية والنهاية : انظر. (هـ٦٣٢بوحدة الوجود، له تائيته المشهورة نظم السلوك، مات سنة 
  .٩٥: انظر ديوان ابن الفارض، ص  (٤)
  .، الحلاج، ماسنيون، كارديه٤٢٤٣-١٤/٤٢٤٢الدائرة   (٥)
  .٢١٥-٣/٢١٤ميزان الاعتدال   (٦)
  .٤/٣٦٤زان لسان المي  (٧)
محمد بن إسحاق بن النديم البغدادي، كان معتزليـاً شـيعياً يصـف أهـل السـنة بالحشـوية، كمـا يقـول ابـن : ابن النديم  (٨)

، دار ٥/٧٢لسـان الميـزان، أحمـد بـن حجـر العســقلاني، : انظـر(هــ، ٤٣٨حجـر العسـقلاني، تـوفي ابـن النـديم سـنة 
  ).م١٩٧٨ -هـ ١٤٠٧الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 

  .٢٦٩الفهرست، ابن النديم   (٩)



   - ٢٣  -

كنـــت أماشـــي : يقـــول )١(بـــل حـــتى الصـــوفية أنكـــروا قولـــه، فهـــذا عمـــرو بـــن عثمـــان المكـــي
  .)٢(يمكنني أن أقول مثل هذا، ففارقته: الحلاج وكنت أقرأ القرآن، فسمع قراءتي فقال

  .)٤(كان الحلاج متلون وهو مع كل قوم على مذهبهم: )٣(وقال ابن الجوزي

ما يعتقـده الحـلاج مـن المقـالات الـتي قتـل عليهـا فهـو مرتـد  اعتقدومن : )٥(بن تيميةوقال ا
  . )٦(باتفاق المسلمين

  .!!أنه حجة في الإسلامأبعد هذا يقال 

                                                

عمرو بن عثمان بن كرب أبـو عبـداالله المكـي، شـيخ الصـوفية الزاهـد، لـه تصـانيف عديـدة، : عمرو بن عثمان المكي  (١)
  ).١٤/٥٧سير أعلام النبلاء، الذهبي : انظر. (وكان ينكر على الحلاج ويذمه، توفي بعد الثلاثمائة

  .١١/١٣٣البداية والنهاية   (٢)
  .١١/١٣٧البداية والنهاية   (٣)

  .١١/١٣٧البداية والنهاية   (٤)
هـ، ولد في بيت علـم حفـظ القـرآن ٧٢٨-٦٦١هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني : ابن تيمية  (٥)

انتهـت إليـه الكريم صغيراً وقرأ الحديث واللغـة والتفسـير والفقـه، فـأحكم كـل ذلـك، وهـو لم يتعـد التاسـعة عشـرة، و 
انظـــر العقـــود الدريـــة مـــن . (الإمـــام في الزهـــد والـــورع والعلـــم والشـــجاعة والكـــرم، وجاهـــد الكفـــار بالســـيف والقلـــم

مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، محمد بن أحمد عبدالهادي، مطبعة المدني، القاهرة، دطت، والبدايـة والنهايـة 
١٢٤-١٤/٢٣.(  

  .٢/٤٨٠مجموع الفتاوى   (٦)



   - ٢٤  -
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 .القرآن الكريم -١

ــلام -٢ ــطفى الرافعــــي : الإسـ ــيج شــــعبان، تعليــــق مصــ هنــــري باســــيه، ترجمــــة ـ
  .ومحمد جواد مغنية، طبع في عويدات، بيروت، دطت

ــة، بــــيروت، : الإســــلام والغــــرب -٣ ــول رد، المكتــــب التجــــاري للطباعــ دان بــ
 .م١٩٦٠

ــــين، : الأعــــلام -٤ ــــي، دار العلــــم للملاي ـــير الــــدين الزركل قــــاموس وتــــراجم، خـ
 . م١٩٨٤بيروت، الطبعة السادسة 

رحمــة االله بــن خليـل الهنــدي، تحقيــق محمـد أحمــد ملكــاوي، : ار الحــقإظهـ -٥
ــدعوة  ـــاء والــ ــوث العلميــــة والإفت ــة العامــــة لإدارات البحـ طبـــع ونشــــر الرئاسـ

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠والإرشاد، الرياض 

إسماعيــل بــن كثــير الدمشــقي، مكتبــة المعــارف، بــيروت، : البدايــة والنهايــة -٦
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الطبعة الخامسة 

أحمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي، دار الكتـاب : خ بغـدادتاري -٧
 .العربي، بيروت، دطت

إسماعيل بن كثـير، دار  :تفسير بن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم -٨
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣المعرفة، بيروت 

الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الأثنى  -٩

 .ب، ددطتمحب الدين الخطي: عشرية



   - ٢٥  -

ـــلامية -١٠ ـــارف الإســ ــــرة المعــ ــرقين، )الإصـــــدار الأول(: دائـ ، أعـــــلام المستشـــ
ــ  دأصـــدرها بالعربيـــة أحمـــد الشـــنتناوي، إبـــراهيم زكـــي خورشـــيد، عبدالحميـ

 .م١٩٣٣يونس، مراجعة محمد مهدي علام، دار الفكر، القاهرة 

، أعـلام المستشـرقين، تحـت )الإصـدار الأول(: دائرة المعارف الإسلامية -١١
الاتحاد الدولي للمجامع العلمية، أصدرها بالعربية أحمد الشنتناوي، رعاية 

ـــاهرة  ــعب، القــــ ــــ ــونس، دار الشـ ــــ ـــــد يـ ــــيد، عبدالحميــ ــي خورشـــ ــــ ـــراهيم زكـ إبــــ
 .م١٩٦٩

ــرة المعــارف الإســلامية -١٢ ، مركــز الشــارقة للإبــداع )الإصــدار الثالــث( :دائ
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الفكري بالتعاون مع هيئة الكتاب المصرية، 

 .أنور الجندي، دار الأنصار، القاهرة، دطت: فيهم الرأي رجال اختلف -١٣

ــال الكشــــي -١٤ ــد : رجــ ــديم أحمــ ــد بــــن عمــــر بــــن عبــــدالعزيز الكشــــي، تقــ محمــ
 .الحسيني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، كربلاء، دطت

أنـور الجنـدي، : سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية -١٥
 .م١٩٨٥ هـ،١٤٠٥دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية 

محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي، تحقيـــق شـــعيب الأرنـــؤوط : ســـير أعـــلام النـــبلاء -١٦
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 

ــة -١٧ محمــد بــن  :العقــود الدريــة مــن مناقــب شــيخ الإســلام أحمــد بــن تيمي
 .أحمد بن عبدالهادي، مطبعة المدني، القاهرة، دطت

قولـد زيهـر، ترجمـة وتعليـق محمـد يوسـف : سـلامالعقيدة والشريعة في الإ -١٨
 .موسى وأخرون، دار الكتاب الحديث بمصر، الطبعة الثانية، دت

 .محمد بن احمد المقدم، دار طيبة، الرياض، دطت: عودة الحجاب -١٩



   - ٢٦  -

ــين الفــرق -٢٠ عبــدالقاهر بــن طــاهر البغــدادي، تحقيــق محمــد محيــي : الفــرق ب
 .الدين عبدالحميد، دار المعرف، بيروت، دطت

أحمـد بـن حجـر العسـقلاني، دار الفكـر، بـيروت، الطبعــة : لسـان الميـزان -٢١
 .م١٩٧٨ -هـ ١٤٠٧الأولى، 

ــة الرابعــــة، : المستشــــرقون -٢٢ ــيروت، الطبعــ نجيــــب عقيقــــي، دار المعــــارف، بــ
 .دت

ــيون،جامعيون،مجمعيون -٢٣ ــرقون، سياســــ ــــة : مستشــــ ــــدان، مكتبــ ــــذير حمــ نــ
 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الصديق للنشر، الطائف، الطبعة الأولى 

محمـــد بـــن عبـــدالكريم الشهرســـتاني، تحقيـــق محمـــد ســـيد   :ملـــل والنحـــلال -٢٤
 .م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠كيلاني، دار لمعرفة، بيروت، 

أبو الفرج عبدالرحمن بـن الجـوزي، تحقيـق : مناقب الإمام أحمد بن حنبل -٢٥
ــة الأولى  ــن عبدالمحســــن التركــــي، مكتبــــة الخــــانجي، مصــــر، الطبعــ ــ عبــــداالله ب

 .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩

عبـدالرحمن بـن علـي الجـوزي، حيـدر : خ الملوك والأممالمنتظم من تاري -٢٦
 .هـ١٣٥٨آباد، الطبعة الأولى 

ـــة -٢٧ ــض كــــلام الشــــيعة القدريـ ــة فــــي نقــ ــ ـــنة النبوي ــاج السـ ــــن : منهــ ـــد ب أحمـ
عبــدالحليم بــن تيميــة، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن 

 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى 

عبـدالرحمن بـدوي، دار العلـم للملايـين، بـيروت،  :مستشرقينموسوعة ال -٢٨
 .م١٩٨٩الطبعة الثانية 


